
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
---------------

القسم الأول: طرق الوصول للبعد المعرفي.
قال الله تعالى في القرآن الكريم: {فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }(آل عمران:97). صدق الله العلي العظيم.

      وقال تبارك وتعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}(الحجر:٩٩) صدق الله العلي العظيم.

الغاية من الحج.

      الحج العبادة العظيمة التي شُرعت في المنهج الإبراهيمي، ثم اكتملت معالمها في شرعنا الإسلامي الحنيف، وللحج أبعاد مختلفة، من أهم أبعاد الحج البعد المعرفي، فالله تعالى شرّع العبادات لإيصال العابد إلى غاية من الغايات كما أبان الذكر الحكيم قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}(البقرة:١٨٣)   {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرُ وَالله يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} (العنكبوت:٤٥) فللعبادات غايات ومن أعظم غايات الحج، المعرفة والتربية للنفس وبذل الجهد والمشقة في الوصول إلى الله تعالى.

 هناك زوايا متعددة للحج، كل زاوية منها ترينا بُعداً من أبعاده، ومن أهم الزوايا زاوية البعد المعرفي للحج وذلك أنّ الحاج يصل إلى معرفة الله تعالى بأدائه لهذه المناسك وبإتيانه لهذه الشعائر.

الكدح للوصول إلى البعد المعرفي.

إنّ وصول الحاج إلى الله تعالى يستدعي إيضاح معنى له أهمية وذلك أنّ الله تعالى فطر الإنسان على أن لا يصل إلى ما يبتغيه ولا يحقق ما يريده إلاّ ببذل الجهد والمشقة، فالإنسان يختلف عن الحيوان، إذ الحيوان يسهل عليه تناول الطعام من الطبيعة، بينما الإنسان يحتاج إلى بذل المشقة والجهد الكبيرين في وصوله إلى الطعام بزرعه وإعداده وتنميته وتربيته وترتيبه وما إلى ذلك من أمور، فوصول الإنسان إلى ما يبتغيه يحتاج إلى جهد، وعلى هذا الأساس لن يصل إلى الله تعالى إلاّ بجهد ومشقة، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى {يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ}(الإنشقاق:6) فبذل الجهد واستفراغ الوسع ليتاح بهما الوصول المؤدي إلى معرفة الله تعالى المعرفة المفيدة لليقين والاطمئنان، والحج طريق فيه بذل للجهد الموصل إلى معرفة الله تعالى، وبجهده يُهدى إلى سواء السبيل، {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا}(العنكبوت:69) إن الحج له زوايا متعددة ونريد أن نؤكد على زاوية البعد المعنوي والمعرفي للحج. 

الكفر العملي في ترك الحج.

لقد جاءت بعض آيات القرآن والروايات لإيضاح هذا المعلَم فالقرآن الكريم أبان أن ترك الحج يساوق الكفر بالله تعالى {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ }(آل عمران:97) ويحسن بنا أن نوضح مفردة هامة، هي أن الكفر على قسمين: قسم يساوق الخروج من الشريعة، والقسم الآخر هو الكفر العملي والكافر عملياً لا يُحكم بكفره ولا بنجاسته وتحل ذبيحته، فهو بحكم الكافر دون تطبيق أحكام الكافر عليه؛ أي أنه كافر حكماً غير أن أحكام الكافر من النجاسة وغيرها لا تنطبق عليه، والفقهاء أوضحوا ذلك في تبيان الأحكام الشرعية، قائلين إنّ من يعتقد بالشريعة الإسلامية ولديه مال وقد أوجب الله تعالى عليه الحج، وعصى بعدم أدائه فلا يتعامل معه أنه نجس ولا تطلق زوجته منه، وتحل ذبيحته، فالكافر هنا؛ كافر بالكفر العملي، إن فهم هذا المصطلح مفيد في مجالات متعددة وليس في مجال البعد المعرفي فقط وإنما في مجالات هامة كالولاية لأهل البيت عليهم السلام، فقد وردت بعض التعبيرات تقول أن من لا يؤمن بولاية أهل البيت عليهم السلام كافر، فكيف يُجمع بين كفره وإسلامه، فالمسلم يُتعامل معه بأحكام الإسلام و يحرم ماله ودمه وعرضه، غير أن تارك الحج ، لا يسميه العلماء كافراً بالمصطلح الشرعي، فالكفر هنا اصطلاح خاص معناه أنّ الله تعالى أوجب حكماً فتعمد تركه دون إنكار له ولا إنكار للرسالة لا يترتب عليه أحكام الكافر ولا يخرج عن ربقة المؤمنين والمسلمين، وتحل ذبيحته. 

ميزة مكان الحج. 

هناك علاقة بين أماكن أداء النسك لهذه العبادة والمعرفة لله تعالى فقد تحدثت بعض الروايات عن بعض أنبياء الله تعالى ورسله في إقبالهم على الله تعالى ووصولهم إلى درجة عالية من العرفان والشهود للحق تعالى، ففي رواية ‹‹أنّ آدم لما جاء إلى عرفة قيل له يا آدم اعترف بذنبك ليتوب الله تعالى عليك، فاعترف آدم بذنبه فتاب الله تعالى عليه في عرفة، فازدلف إلى الله – تعالى – متقرباً إليه في مزدلفة – في المشعر الحرام-›› وإذا تأملنا في هذا المعنى الدقيق وجدنا علقة بين المكان والتوبة قد لا يظهر ذلك بادئ ذي بدء ويحتاج إلى بحث مسهب إلاّ أننا نريد أن نؤكد على وجود خاصية في المشاعر يحصل عليها الحاج بأدائه للنسك فيعرف ربه، لذا جُعلت التوبة لآدم في هذا المكان الخاص وإلاّ فالتوبة بمعناها العام تتحقق في أي مكان وفي أي بقعة من بقاع الأرض ويتوب الله تعالى على من تاب، {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ}(الشورى:25) غير أنّ قمة الذوبان في معرفة الله تعالى لا تتأتى إلاّ في هذا المكان الخاص. 

ارتباط الحج بالصوم. 

وقد ورد في بعض الروايات إبانة للربط الوثيق بين الحج والصوم في حصول المغفرة والرضوان قال الإمام الصادق عليه السلام ‹‹من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى مثله من قابل إلاّ أن يشهد عرفة›› فبعض من صام شهر رمضان ولم يحصل على الغفران لن يحصل عليه إلاّ أن يحضر عرفة، إنّ الله تعالى غفار الذنوب قال تعالى {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}(طه:82) غير أنّ بعض الذنوب المقترفة تمنع العبد من رحمة الله تعالى وتحجبه عن التوبة وليس أمامه إلاّ الحضور في عرفة ليتوب إلى الله تعالى، فهناك أبعاد خاصة للرقي النفسي والمعرفي لدى الإنسان لا تتحقق إلاّ بحضور عرفة.

الدعاء للتوفيق إلى الحج. 

ولعله لذلك ورد الربط بين الحج والصوم ففي الأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام ((وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا، وفي كل عام)) إيضاح لما تقدم أنّ عمق الوصول إلى بعض التجليات يحصل بالحج وأداء النسك غير أنّ أداء الحج دون فهم للمعاني الدقيقة والأسرار والرموز التي تشتمل عليها مناسك وشعائر الحج لن يوصل الحاج إلى تلك التجليات بل يكون كمن يصلي ولا يعي التكبير، ويقرأ الفاتحة ولا يفقه المعاني، ويسبح الله تعالى ولا يعرف عظمة ربه، هذا فالبعد المعرفي للحج لن يتاح لكل حاج بل يتاح لبعضهم أن يصل إلى درجة من المعرفة بحسب ما بذله من جهد وطهارة لنفسه وماله وإخلاص لنيته واستعدادٍ للوصول إلى هذا هذا البعد المعرفي.

---------------

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للحج وأن يأخذ بنا إلى الصواب ويجعلنا ممن يصل إلى معرفته ورضوانه، والحمد لله رب العالمين،  وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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